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اعداد 
و(ومروالض بترلا فقوو 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


عبد الله بن زيد 


صاحب الاستشارة في الأذان 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنك نيا قليف القلني لتقتو اع جرال فاع عنودي واسعي تن 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) صدق الله العظيم . الآية )١519(‏ آل عمران 


المشورة : استشار رسول الله وي أصحابه في وسيلة إعلام الناس 
عواقيت الصلاة » فأشار عبد الله بن زيد ضنه على رسول الله عله 
بالأذان وكان قد رآه فيما يرى النائم » وكان الناس قد عرضوا على 
رسول الله ويه بعضاً من وسائل الإعلام كالناقوس والبوق وإشعال 
النار» يقول عبد الله بن زيد 5نه لما أمر رسول الله ييل بالناقوس 
يعمل لِيُضرب به للجمع الصلوات طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً 
في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ فقال وما تصنع به ؟ فقلت. 
ندعو به إلى الصلاة . 


فقال أولا أدلك على ما هو خيرٌ من ذلك فقلت بلى فقال : 

تقول ته ا كنيانة اكيز ا اكوان اكب انيد أن أألمه رن 
اللءاشيد أن لا إله إلة الث أشهد أن عدا رسول الله أشهند أن عهداً 
رسول الله»حيّ على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » 


١ 


حي على الفلاح »الله أكبر الله أكبر علا إله إلا الله . 


ثم استأخرعيئ غير بعيد ثم قال » وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر 
الله أكبر أهنيك أن لا إله إل الل أشيد أن مدا رسول ال + بج عن 
الصلاة ».حي على الفلاح ؛ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلةة » | 


١ 


أكير الله أكبر لاإله إلا الله . 


عع 


فلما أصبحت أتيت البي وْةٌ فأبرته بما رأيت فقال وَل إنها رؤيا حق 
إن شاء الله تعالى قم إلى بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى 
صوتاً منك » فقمتُ مع بلال » فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به ومما يروى 
عن عبد الله بن زيد نه أنه أقام الصلاة بعد أن أَذَّن لها بلال ضيه , 
فسمع عمر بن الخطاب ديه وهو في بيته فخحرج يجْرٌ رداءه ويقول : 
والذي بعنك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى » فقالي : 


فلله الحمدُ » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ولِدٌ استشار الناس 
لما يجمعهم إلى الصلاة فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود ثم ذكروا 
اللاقرقي 3ك مذ مي العرة النص ا راف وكا اردع اننا بونذ الصدد 
( اجتمع أصحاب رسول الله يَنْهٌ لاحتيار وسيلة إعلام للصلاة فقالوا : 
لو انكنانا اقوس عقا رس ل "للك كد للك التمسارى فقالوا ل ادن 
نوكا فال رسيول نك كل ولاه التهيوة قعالوا" لى رشي بنارا فقا نه وان 


الله كليو ذلك للمجوس ) . 


مشروعية الأذان : عندما هاجر رسول الله َلةٌ من مكة إلى 
المدينة توطدت دعائم الإسلام » فلما اطمأن الرسول يليو بالمدينة 
واجتمع إليه إخخوانه من المهاحرين واجتمع أمر الأنصار » فقامت الصلاة 
فرطت الزكاة والصيام » وقامت دود عرض الخلال والجرام ؛ 
فكان رسول الله يَيْدٌّ حين قدم المدينة إنما كان يجتمع الناس إليه للصلاة 
لحين مواقيتها بغير دعوة » فهمّ رسول الله وَللةٌ أن يجمعل بوقاً كبوق 
اليهود الذي يدعون به لصلاتهم » ثم كرهه ولم يستحسنه ثم أمر 
بالناقوس وهو له كاره لأنه كان للنصارى » فأري النداء تلك اليلة 
وجان فى لتقن ند وال لعفي ا لذن وين لق كما اه الف عبرو يدن 


الخطاب قله فجاء الأنصاري إلى رسول الله يلد فأخبره .تما رأى فأقرّه 


الرطتون قلا وأهؤ شاور أن يوذة افا د نورام ول عدا صحعادة 
الغداة7'' الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » فلم يعترض 
رسول الله ولو على تلك الزيادة » وف رواية أخمرى تعضد تلك 
الروايات : ائتمر النبي يييهُ وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة » 
فبينما عمر بن الخطاب َيه يريد أن يشتري حشبتين للناقوس إذ رأى 
ق المتاممن يقل له “لاتمعلوا التاقوس بل أذنوا للصلاة:» فذهعن. عر 
ضيه إلى البي كلد ليخبره مما رأى » وقد جاء البي يد الوحي بذلك فما 
راع عمر إلا بلال يؤذن فقال رسول الله وَلْهٌ حين أصبره بذلك ( قد 
سبقك بذلك الوحي ) وعن امرأة من بئ النجار قالت : كان بيب من 
أطول بيت حول المسجد » فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة ع 
فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر , فإذا رآه تمطى » ثم قال 
اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك » قالت ثم يؤذن », 
و لله ساقلفه "كان قر كي" ليلةواحدة ‏ 


07 صلاة الغداة : هي صلاة الصبح . 
تع هذه الكلمات : اللهم أحمدك وأستعيدك على قريش أن يقيموا دينك . 


لاما 


الأذان والرؤيا : فإن قيل إن رؤيا المنام لا يثبت بها حكم قلنا 
إنه ليس مستند » الأذان الرؤيا فحسب » بل وافقها نزول الوحى » كما 
أن النبي ويد أريّ الأذان ليلة الإسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع موات 
له الله الشرف على أهل السموات والأرض . 


رقي الأذان + ومه كائى سد الرويا من عبن :الله بن «رازدهوفمسر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما في السنة الأولى من الهجرة . 


رفع الصوت بالأذان : ويجب رفع الصوت بالأذان فقد روى 
البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد 
الخدري قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لايسمع مدى صوت 
المؤذن جحن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة يقول أبو سعيد 


التثويب : ويُضاف في الأذان بعد حي على الفلاح ( الصلاة 
خير من النوم » الصلاة خير من النوم ) لوروده ف خبر أبي داود وغيره 
بإسناد جيد كما في المجموع وخخص ذلك بالصبح لما يععرض للنائم من 
التكاسل بسبب النوم كما يكره إضافة ( الصلاة جير من النوم في غير 
الصبح لقوله وله : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) وسمي 
ذلك تثويياً من ثاب إذا رجع » لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين”) 
ثم دعا إليها بقوله الصلاة خير من النوم » أي اليقظة للصلاة حير من 
الراحة الي تحصل من النوم . 


تعريف الأذان : والأذان لغة الإعلام واصطلاحاً الإعلام يوقت 
الصلاة بألفاظ مخصوصة » وهو مع قَلَةٍ الفاظه مشتمل على العقائد 
بالإضافة إلى أنه من شعائر الدين الى تحقن الدماء » فقد كان النبى صل 
إذا سمع أذاناًبمكان أمسك عن الهجوم والإغارة . 


الجيعلتان : حي على الصلاة » حي على الفلاح . 


سات 


فضيلة الأذان : قال رسول الله لد ثلاثة يوم القيامة على 
كنيب" من مسك أسود لايهولهم'"؟ حساب ولاينالهم فزع » رجل قرأ 
القرآن ابتغاء وجه الله كَِ » ورحل أمَّ بقوم وهم به راضون ورحل 
أذن فصل وذعغ إل :ا كك تفاع وصة | بن ويقول :رسيو ل الله 6 
يد الرحمن على رأس الموذن حتى يفرغ من أذانه » وتقول السيدة عائشة 
رضي الله عنها في آية ( ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إن من المسلمين ) صدق الله العظيم . الآية (89) فصّلت 


ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين . 


شروط المؤذن : ويشترط في الموذن الإسلام فلا يصح الأذان من 
كافر » لعدم أهليته للعبادة » ولأنه لايعتقد بالصلاة الى هو” دعاء لها » 
فإتيانه بذلك ضرب من الاستهزاء » والتمييز فلا يصح الأذان من غير 
مميز لعدم أهليته للعبادة » كما يشنزط ف المؤذن الذكورة ولو عبدا أو 
صبياً مميزاً » فلا يصح أذان المرأة: كما يشرط أن يكون الموذن عدلاً9؟ . 


(') الكثيب : الرمل المستطيل المحدودب . 
("© لايهولهم : لايفزعهم . 
الك" 


20 عَدْل : ليقبل حبره عن الأوقات . 


مكروهات الأذان : يكره للمحدث”'' أن يؤذن لخبر ( كرهمت 
5" 
وشروط المؤذن للصلاة هي شروط المقيم لحاء وفي الإقامة يكون 
التشديد أكثر لقربها من الصلاة 


كدق الأذان : ويسعن ف الآذان: أن يكعوت الدودذن حوري 
الصوت لقوله يْدُ في خبر عبد الله بن زيد طبه : ألقه على بلال فإنه 
دق منك مون أي ديصل وت إل أ فيضيل ضبوتك فد 
كان بلال قلنه جهوري الضصوت ٠‏ كما يسن في المؤذن أن يكون حسن 
الصوت دوق قلب السامع وعيل إلى الإجابة ولأن الداعي ينبغي أن 
يكون حلو المقال » روى الدارمي وابن حزة أن البي كيو أمر عشرين 
يلجا و ناعن موت أ غيزير :10" تعره رأذان #وقول أخر 
عقون 3 كدر عنيف نمز الكنتوعق ‏ العرووكى ادن ترنةدانا اوصسون لله 
ع فكلا سل ها قالع فأربيار :الها :قوف واففدواناة ير رديه فال اكد 


المحدرث : للمحدث حدثا أصغر وللجنب أشد كراهة : 


('")ع ١‏ 2 506 5 ع 
ابواكدووة اوس بن معرر ين الوذات: بن رجه بو كرو عن ساي خم وريه 


خزاعية أسلم يوم فتح مكة وأقام بها : 


00 


فأرسلى حيعا وحسن وقال إلى : قم فأذن فقمت ولاشيء أكره”") 
من رسول الله وةٌ ولا ما يأمرني به فقمت بين يدي رسولا 3 
فألقي على الأذان متتى قال الشوافتيق مرتين هيسا شع قال في ارفع 
من صوتك بالشهادتين مرتين حتى أتم الأذان » نستنتج من قول أبي 
محذورة سنة الترحيع والترجيع هو إعادة الشهادتين بصوت عال بعد 
ذكرهما بصوت منخفض » ويقول أبو محذورة : ثم دعاني رسول الله 
يْدْ حين قضيت التأذين فأعطاني صرةَ فيها شيء من فضة ‏ تلم وضع 
رسول الله كيد يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرّها على وجهه ثم 
على دييه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله يَيةٌ سرّة أبي محذورة 
ثم قال رسول الله يي بارك الله لك وبارك عليك » يقول أبو محذورة 
فقلت يارسول الله أمرتيئ بالتأذين مكة » قال نعم قد أمرتك فذهب 
كل شيء كان لرسول الله ولو من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول 
الل 13 فقدايت عل اناب :ين أسميد عائل رشيول اله وللافكي 
تأدات رمع بالضلفة غرخ أهر وو ل 1ن كلك رتاوت الأذان شكة يعن 
أبي محذورة ولده وولد ولده حتى يومنا هذا » فمنهم مؤذنو المسجد 
دا 


وذلك قبل أن يسلم أبو محذورة . 


بعض أسرار الأذان وبدائعه : الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإعان 
مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات فأوله إثبات الذات وما 
وهذه اللفظة مع اختصارها دالة على ما ذكرناه » ثم صرّح بإثبات 
وهذه عمدة الإيعان والتوحيد المقدّمة على كل وظائف الدين » ثم 
صرّح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبيه كييهُ وهي قاعدة عظيمة بعد 
الشهادة بالوحدانية » وموضعها بعد التوحيد » لأنها من باب الأفعال 
الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات » وبعد هذه القواعد 
وتعالى ثم دعاهم إلى مادعاهم الله إليه من العبادات » فدعاهم إلى 
الصلاة » وعقبها بعد إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة البي كل 
المقيم » ومنه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهي آخر تراحم 
عقائد الإسلام » ثم كرر ذللك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها 
وهو متضمن لتأكيد الإيمان » ليدحل المصلي فيها على بينة من أمره 
وبصيرة بإكانه » ويستشعر عظيم مادخل فيه وعظمة حق من يعبده 


وحزيل نوابه . 


ع 


الأذان وانتشار الدين : إن الأذان تعبير واضح وصريح عن أن 
الدين ظهر » وانتشر عَلَمْ لوائه في الخافقين واشتهر وسار في الآفاق علي 
الرؤوس فبهّر » وأذلٌ الجبابرة وقهر » فَبَدِئ الأذان بالاسم الأعظم الدال 
على الذات المستجمع لجميع الكمالات ( الله ) أي الملك الذي لاكفء 
له ولا سمي » ولاضد » ولانظير» ثم ذكر الشهادتين برهاناً على حسن 
التأكيد , أي أعلم علماً قطعياً أني في مريد بصري كالناظر إلى محسوس 
هو في غاية الجلاء ( أن لاإله إلا الله ) ولما كان المقام شديد الاقتضاء 
نكي قال كان ا تدة ان لارله رلا ان كلها تعد لقنم سطة من 
التأكيد ول يحتج إلى مزيد » راح يثّت رسالة الذي أتى بهذا الدين 
وجافه به الاحدوه عق قهرهة و أظطهرة :الك علنهة :اسهد أن عد 
5ك ايز لاسر لمنيناءو امهنا امول ا عضا رضت 
الرسالة الذي هو بين الحقٌّ والخلق لأن المقام داع إليه ومقصور عليه , 
ثم أتبع ذلك مااقتضاه الحال من تأكيده في تعظيمه وتمجيده فقال : 
أشهد أن سا رسول اله قلما أعن القام حظه من السأ كيد للإغلام 
أتبعد ماافتضأة الال من وقنع الضواتك بهنذا المقال مشيرا إلى أنيطن 
الدين وظاهره مسواء ليس فيه حقيقة تخالف شريعة » ولما استقر في 
الأذهان سر هذا الإعلان وانحلت دياحير تلك الأمور الحوالك فتيسر 


السلوك لكل سالك من أشرف الطرق والمسالك ( حي على ) أي 
هلموا أقبلوا 0 أخ ان والفتلاة ادن ماهد 
نهاية الدين » الجامع لشمله » الممّيز لأهله » ولما كان الناظر لذلك الخال 
شعتسي عنيق مدق رطعو إل نهد امال قال و كد وص قال 
الصلاة ) فلما تقرر ذلك » كان كأنه قيل ( هل من عمل غيرها ؟) 
فقال ( حي على الفلاح ) فكان ذلك مع أنه دعاء إلى كل عمل يوجب 
الفوز والظفر بكل مراد مؤكداً للدعاء إلى الصلاة في أبلغ وجه . 


صاحب الرؤيا : هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن 
زيد بن الحارث بن المتزرج ويكنى بأبي محمد وكان يكتب بالعربية قبل 
الاسيلام > ققك كانت الكتاية»ق اليرف: قليلا ومن ساثره أنه ععدمنا 'بلغه 
موت الي وله قال اللهم أعمئ حتى لاأرى شيئاً بعده فعمي من ساعته 
لقد طلب من الله ول أن يكف بصره حتى لايرى أحداً بعد النبي َل 
أزرظها رقن اجا له دعاده فقن فى شافنة ل رع 


امطاب 


الأنصار » كما شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
0 1 : : ا 

الله ويد وكانت معه راية بيئ الحارث بن الخنزرج في غزوة الفتح , 
وكانتة:زؤيا الآذان الى :زآها غيف الله تبن ازيك قيما يرى"النائم فق القينة 


الأولى من الهجرة 1 


مايقال بعد الأذان : يقول رسول الله كي : ( إذا ممعتم النداء(") 
فقولوا مثل مايقول المؤذن ) وبعد الفراغ من الأذان يدعو المسلم ويسأل 
للبي وَيِهٌ الوسيلة فعن حابر ذَنه قال : قال رسول الله كلد من قال 
حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلةة القائمة أت 
0 الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام الحمود الذي وعدته إنك 
لاتخلف الميعاد » حلت عليه الشفاعة يوم القيامة . 


(' النداء : الأذان . 

© آت محمداً: هذا نص الحديث عن البي يفهٌ ولكننا نقول آت ( سيدنا محمد ) لأنه ليس 
ثنَ الفتول أنه يقيرل انون 1:35 سيريا جمد ) مو يفول الك عنبندا وين تقيول آنت 
ميدنافيدا ده ٠‏ 
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وفاة صاحب الرؤيا : توفي عبد الله بن زيد في السنة الثانية 


والثلاثين للهجرة وصلى عليه عثمان بن عفان ذه . 
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